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وو سلسلة خطب الدار الآخرة (12): 


عابس الطعطدلم 


أحوال الناس في العرصات 


الحمذ لله العزيز الجبا. ( خَالِئَ 
سبحانةٌ وبحمده؛ ( 
الأرْحَام وَمَا تَزدَادُ وَكُلُ شَيْءٍ ع 
وزكاةٌ ربي والسسّلامُ مُعطرا.. 


0 1 نْنَى 5 
رِ ) [الرعد: ا رس امد سر ع ود 


يا رب صل على النبيَ المصطفى؛ أزكى الأنلم وخيرُ من وَطَِ التّرى؛ يا رب صل على النبي وآله.. تعدا حباتٍ الرمالٍ وأكثرا.. والآلٍ 
والصحب وكُلُ من اقتفى؛ وسِلِّمْ تسليمًا كثيرًا أنورا. 


أمّا بعذ: فاتقوا اللة عباد الله؛ والتزموا سنّةَ نبيكم تهتدواء وأخلصوا نياتكم لله تبارك وتعالى تُفلحواء وابتعدوا عن المنكرات تمئلمواء واستبقوا 
الخيرات تربحوا وتخنموا؛ وي أيَّاالّذِينَ آنلوا امنيؤوا وصتايدوا ورَابطُوا اكوا الله كم ْلِكُونَ ) [آل عمران: 200]. 


أيّها المؤمنون الكرام: هذه هي الحلقة الثانية عشرة؛ من سلسلة دروسٍ الدار الآخرة؛ وكنا قد ذكرنا في الحلقة الماضية: أنَّ الله قبل نفخة البعثٍ 
يُنِْلُ ماءً تنبْتُ منهُ الاجسادء كما يَ الزرع؛ وذكرنا أنَّ الأرض ثُمدُ مدا عظيمًاء وتسوى حتى تكون كأنّها سبيكةٌ فضة؛ وجاء في تفسير قوله 
تعالى: ( فَإِنَمَا هي رَجْرَةُ وَاحِدَهُ * فَإذَا هُمْ بالسَاهِرَةٍ 6 [النازعات: 3 14]»: أي: فإنّما هي نفخةٌ واحدةء فإذا هم أحياءٌ 1 
أن كانوا في بطنها. والساهر : هي الأرضنُ الواسعةٌ المستوية» وسميت بهذا لأنه لا ليل فيها ولا نوم.. في الحديث الصحيح: قال صلى الله عليه 
وسلم: «يُحْشْئَرُ النامُ يوم القبامة على أرض بيضاء عَفْرَاءَء كفْرْصَة النَّقِيّه ليس فيها مَعْلَمْ لأحد». 


نعم يا عباد الله: فيومٌ القيامة يختلفك عن أيا ا 0 
الغفلةٍ والعنادٍ والهوى؛ يقولٌ قائلهم: ( يَاوَيْلنَا قَدْ كُنَا في عَفْلَة مِنْ هَذَا ) [الأنبياء: 97]» ( يَاحَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَطْنَا فِيهَا ) [الأنعام: 31].. فيو 
القيامة يوم رهيبٌ طويلٌ؛ عسيرٌ ثقيل: طول خمسون ألف سنة؛ ولطوله وكثرةٍ أحداثه يمكنُ تقسيمة إلى مراحل مُتتابعة.. 


فالمرحلةٌ الأولى: نمو الأجسام؛ وخر الناس من قبورهم كما مر معنا في الحلقة الماضية؛ قال الى 


الصُور فَقَزِع مَنْ في 
الستّمَاوَاتِ وَمَنْ في الأض إِلَّا مَنْ شَاء اللّهُ وَكُلٌ أنَوْهُ دَاخْرِينَ ) [النمل: 87]» وقال تعالى: ( وَحَشَرْنَاهُمْ 


أَحَذا ) [الكهف: 47]. 
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والمرحلةٌ الثاذ جمغ الناس وسوقهم؛ وتصنيفهم إلى فئاتٍ ودرجات. . حيث يُساقٌ كُلَّ إلى مكانه المخصّص لهُ في أرض المحشرهء قال تعالى: 
( وَجَاءَتْ كُلُ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدُ ) [ق: 21] ؛ فكلُ نفس سيكونٌ معها في المحشر ملكانء مَلكٌ يقوذة لمكان وقوفه المحدّدِء والآخرُ ليشهد 
عليه يعمل اا فجن مات يدها عل من يسن وك ل جد .ل ددات. من اقل ل بمد. مات الم 


و 5 «أنَّ الثّانَ 
يَمْشُونَ»؛ قال تعالى في 62 الكافرين: 
[الإسراء: 97]. 


وأهوال ذلك اليوم تعمُ الكقّارَ جميعًاء كما تعمٌ الغصا على قدر ذنوبهم؛ وأمًا المؤمنونَ الصالحون: فقد قال تعالى عنهم: ( إِذَّ 
1 نَ ذَلِكَ الْيَوْم وَلَقَاهُمْ نَضْرَةٌ وَسُرُورًا ) [الإنسان: 10 ٠‏ 11]» وقال تعالى: ( لا يَحْرُنُهُمْ 

دُونَ ) [الأنبياء: 103] ١‏ فمنهم من ل ال في ظله يوم ل لك إلا لام كاسيعة الذي جاء رهم في الحدية 
م القيامة حتى يُفصل بين الناس؛ وكذلك من أنظرَ مُعسرًا أو وضع عنهء والمشائينَ في الظّلم إلى 
نونَ يومئذٍ أطولٌ الناسٍ أعناقًاء ومن مات على عملٍ صا بعت عليه؛ والمتحابون يجلال الله على منابٌ 
إنَّ يوم القيامّةٍ على المؤمنينَ كقذر ما بِينَ الظهر والعصر.. كل ذلك ثبت في الأحاديث الصحيحة. 


الْمََاد نِكَةُ هَذَا يَوْمكُم م الّذِي 
المشهورء وكُلٌ امرئ في ظلّ 
المساجد لهم نورٌ تام يوم القيامة» وأا 
من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء» 


وأما من ملت عاضيًا مَضِرًا .على معصيتة فيحنب اعمالة وإينالة؛ 9 


لُ الحقٌ جل وعلا: ( الْيَوْمَ تُجْرَّى كُلُّ نَفْسٍ بما كَسَبَثْ لا ظلْم اليم ) 
5 1 بِغَيْرٍ عِلْمِ ألا متاءَ مَا رُونَ » [النحل: 25]» وقال 
تعالى: 3 وَمَنْ ده ة ) [آل عمران: 161 أي: يآني به يحملة على ظهره. يُعذْبُ بحمله ويُفضح بين الخلائق» و( الذينَ 
يَأكُونَ ل رون 0 0 1 والمتكيرون يُحشرون نّ أمثال الذر في صور ١‏ 


يُ وَلا يُرَكَيهف وَلَْهُمْ عَذَا 8 "شيخ 
الْكَاذِبِ", والروايتانٍ في مُسلم ار "إذَا جَمَعَ الله الأول 
قلا دفي صحيح فسل: : قال صلى الله عليه وسلم: "ما من صاحٍ 


أما المرحلةٌ الثالثة: فسأذكرها في الخطبة الثانية بإذن الله.. 


هذا واستغفرٌ الله لي ولكم» فاستغفروه إنهُ هو الغفورٌ الرحيم.. 


الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى؛ وصلاةً وسلامًا على عباده اللذين اصطفى.. 
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أما بعد: ( فائُوا الله ما امتَطعتمْ وَامنمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنِْقُوا َيْرًا لِأنفِْكُم وَمَنْ يُوقَ تلح تفسه فأولنِكَ هُمْ الْمفخون ) [التغاين: 16]. 


أيها المؤمنون الكرام: المرحلةٌ الثالثهُ من مراحل يوم القيامة: مرحلةٌ الانتظار الطويل.. فبعد أن يأخدٌ النامسُ أماكتّهم؛ ويقف كُلّ منهم في موضعه 
المحدّدٍ بحسب عمله؛ وليس للإنسان يومَ القيامة إلا موضع قدميه؛ حتى يبدو للناظر من علوء أنة ليس في أرضٍ المحشر إلا رؤوسن فقط 
وَيْصِيبُ الكفارز والغصاة من الأهوالٍ والشدائدٍ مالا يُحتمل» ولكنٌّ الله تعالى قضى أن لا موت جاء في حديثٍ صحيح: قال صلى الله عليه وسلم: 
«تعطى الشمسسُ يو القيامة حر عشرَ سنين ثم ثُدنى من جماجم الناس». 


وفي صحيح البخاري: قال صلى الله عليه وسلم: 'يَعْرَقُ النَامُ يَومَ القيامةٍ حتّى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ في الأْضٍ سَنْعِينَ ذِراغاء ويْلْجمُهُمْ حتّى يتلم 


آذائهُو", 


وجاء في حديثٍ صحيح: «تدنو الشم يوم القيامة من الخلق» حتى تكونّ منهم كمقدار مَيلِء فيكونٌ النامئ على قدر أعمالهم في القرق؛ فمنهم 
من يكونٌ إلى كعبّيه؛ ومنهم من يكونُ إلى ركبتيهء ومنهم من يكونٌ إلى حِفْوَيهه ومنهم من يُلجمةُ العرقٌ إلجامًا». 


عرق يبلعٌ الآذان ويلجمهم 
خذونا ولو إلى النارء 


لا إله إلا الله يا عباد الله: أرضن صلبةٌ تمنعُ العرق من النُسربء وأجسادٌ عاريةٌ مُتلاصقة؛ وشمسٌ قريبةٌ 
الجائة ويختقيم براحي عي د ل الأمر وشدةٍ المعا: 
نْ يَوْمَ ) [المزمل: 17]» ( الْمْلَك 


و قري حير 4 ومبناء: وَيَرًا منا قمَطَريرًا )» وسماه: ( يذ يلا )» و( يَوْما كان مره مسلتط را 
نا وغ بلول علي الاروالقصاة طولًا ب قد أب فتطولٌ حسراتهم؛ ويشتدُ ندمهمء ويعظُمْ ألمهم» » تأمّل: ( حَنّى . 


ل ل الحتيقة الك الما كات بها السرم دا وج 
لَا تْبْصِرُونَ ). .. ومن أكرمة الله بالتفكر في هذا الموقف الرهيب المهول» وذلك اليوم الثقيل 
وتلك الشمسنُ القريبةٌ الحارقة التي لا تغادرهم ولا ترتفُ عنهم؛ والنام 3 نّ في عرقهم النتن» 
يثرن من الام بالكل مال ولا يُطاق.. من في كلّ هذا ألا يحقٌ لهُ أن يتساءل؟. . كم سيدفعٌ الكقار لفكاكهم من هذا الكرب 
العظيم؛ وكم سيدفعٌ العْصاةٌ ا 001 © ظهريًا 
واتبع هواة. . لا إله إلا الله: ( يوذ الشخرم أو يَفدي نْ 2 8 لَتِي تؤويه َ 


ِيُرُوا أحْمَالهُمْ * من يَتْمل مِتْقالَ َرَةٍ حَيْرًا هرك * ومن يَحْمَل مثقان ذْرءٍ شا يزه ).. 


اخوتي الكرام: وبقي معنا في هذا اليوم الطويلٍ مراحلٌ كثيرة؛ نتحدثُ عنها في حلقاتٍ قادمةٍ بإذن الله.. 


5 الله عباد الله: 


تُوَفّى كُلُ نَفْسِ مَا 


ا وَأَننُمْ ملِمُونَ ) [آل عمران: 102]» ( وَاتَقُوا يو 
وَهُم لا يُظلَمُونَ ) [البقرة: 281].. 


اللهم أعرٌ الإسلام والمسلمين.. ودمر أعداءك أعداء الدين.. 


سبحان ربك رب العزة عما يصفون. 
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